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حجة دول الحصار الأربعة. يقول معالي عادل 
الجبير "إن هــنــاك خــطــوات إضــافــيــة ضــد قطر 
سيتم اتخاذها فــي الــوقــت المــنــاســب". والــســؤال 
للسيد الجبير، هل هذا تهديد لدولة قطر؟ أعتقد 
المملكة العربية السعودية أكبر من أن تهدد دولة 
قطر، وأمامها ما هو أهم وأجــدر بالحسم كما 
أكثر من مناسبة وهي  الجبير سابقا في  قال 
اليمن، وسوريا والمأزق الذي تواجهه السعودية 

في العراق.
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الخليجي والعربي  الــقــارئ  لــدى  ليكن معلوما 
بــوجــه عـــام أن أســــاس المــشــكــلــة الــقــائــمــة الــيــوم 
ــا الــعــربــي الــخــلــيــجــي ليست  ــوارهـ بــين قــطــر وجـ
مــشــكــلــة الإرهـــــــاب إطـــلاقـــا فــهــم يــعــلــمــون علم 
ــعـــال في  ــأن قــطــر هـــي طــــرف مــهــم وفـ الــيــقــين بــ
ــتـــطـــرف الـــديـــنـــي ودعــــوة  مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـ
الدوحة منذ زمن  انطلقت من  الدينية  الوسطية 
الأمــر الآخر  ليس بالقصير وليس من غيرها، 
هــو الــحــريــة الإعــلامــيــة الــتــي تتمتع بــهــا أجــهــزة 
الإعـــــلام الــقــطــريــة عــلــى جــمــيــع الــصــعــد وأذكــــر 
الــتــحــديــد، على  الــجــزيــرة على وجــه  هنا محطة 
اليساري في حــوار مع  الجزيرة يظهر  شاشة 
العظم)،  (القرضاوي وصادق جلال  الإسلامي 
فــــواز طــرابــيــشــي وآخــــــرون، كــانــت ومـــا بــرحــت 
منبر حوارات بين كل المدارس الفكرية سياسية 
أنها  إلى جانب  واقتصادية ودينية وغير ذلــك، 
منبر لكل المنظمات السياسية وحركات التحرر 
العربية، كانت المنبر الوحيد للإنسان العربي أن 
يعبر عن مفاهيمه الفكرية بكل حرية كما فعلت 
العربي منذ عــام 2011، ولهذا  الربيع  ثــورة  في 
يريدون أن يطفئوا هذا النور الإعلامي الساطع.
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الخليجي بأن  المواطن  أنه لا يخفى على  أعتقد 
المـــواطـــن الــقــطــري يــعــيــش فـــي دولــــة أعــطــتــه من 
الشيوعية مواطنيها،  النظم  لم تعط  الرفاهة ما 
ــاتـــورة اســتــهــلاكــه  المـــواطـــن فـــي قــطــر لا يــدفــع فـ
للكهرباء والمــاء، وإلــى حد ما الهاتف الأرضــي، 
الــتــعــلــيــم مــجــانــا بــكــل مــــصــــادره، أعــنــي الــكــتــب 

الــدراســيــة، الــعــلاج مــتــوافــر فــي الـــداخـــل وإن لم 
يــتــوافــر فــالــدولــة تتكفل بــعــلاج مــواطــنــيــهــا في 
ــارج دون عــنــاء  ــخــ ــ أرقـــــى المــســتــشــفــيــات فـــي ال
ــدولـــــة كــامــل  مــصــطــحــبــا مـــرافـــقـــين تــتــحــمــل الـــ
مــصــاريــفــهــم.، ســكــن مــجــانــا لــكــل مــواطــن عند 
للتأثيث، وعند  الــجــامــعــة ومــعــونــة  تــخــرجــه مــن 
الــــــزواج يــحــصــل عــلــى أرض وقــــرض مـــن دون 
فـــوائـــد ولأجــــل طـــويـــل. وهـــنـــاك مـــنـــازل شعبية 
مجانا لمحدودي الدخل. لقد تمت مناقشة هذه 
القطري في لجان مجلس  للمواطن  الامتيازات 
التعاون وطلبت بعض دول المجلس بإلغاء تلك 
الامتيازات للمواطن القطري لأن الدول الأعضاء 
في المجلس لا تستطيع مجاراة قطر، وعلى ذلك 
لا بد من تحقيق المساواة بين مواطني المجلس. 
وطبعا قطر رفضت مناقشة هذا الشأن، ولكل 
الحق في تعاملها مع مواطنيها. يضاف  دولــة 
إلـــى ذلـــك ســمــعــة الـــدولـــة فـــي المـــجـــال الـــدولـــي إن 
أو المساعدات،  النزاعات  التوسط لحل  كــان في 
هــنــاك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أكــثــر مـــن 7 مــلايــين 
اليمن جنوبا وحتى  ــمــوا مــن 

ّ
شــاب دربـــوا وعــل

مــوريــتــانــيــا غــربــا لــيــجــدوا أعــمــالا فــي بلدانهم 
(صـــلاتـــك) وهـــنـــاك أكــثــر مـــن 50 مــلــيــون طفل 
العربي  الــوطــن  النامي معظمهم فــي  العالم  فــي 
يــتــعــلــمــون بــمــوجــب بـــرنـــامـــج تــعــلــيــمــي تنظمه 
المتحدة عن  وتديره وتموله قطر واسألوا الأمم 
ذلك إن كنتم لا تصدقون. وأخيرا وليس آخرا 
إنهم يغيرون (غيرة) من حصول قطر على حق 
الــعــالــم عــام 2022 وهم  تنظيم مــهــرجــان كــأس 
يعملون بكل جهودهم على إفشال تنظيم ذلك 
الــوســائــل ولكنهم  الكبير بكل  العربي  الإنــجــاز 

سيفشلون. 
 آخـــر الــقــول: نــريــد مــن دولـــة الــكــويــت الشقيقة 
الحصار  إعـــلان مطالب حلف  الــنــزيــه  الــوســيــط 
الـــربـــاعـــي مـــن قــطــر، ورد دولــــة قــطــر عــلــى تلك 
المطالب بكل شفافية أن تلك الوثيقتين أصبحتا 
ملكا للمواطن الخليجي ومن حقه أن يطلع على 
كل التفاصيل في هذا الشأن، لأن بيان الأربعة 
القطري كان ردا سلبيا،  الرد  الميامين يقول إن 
لـــردود إن كانوا  يــريــد تفاصيل تلك  فــالمــواطــن 

صادقين. 

كاتب قطري

فشل الحصار الرباعي في تركيع دولة قطر
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   حـــاول فــريــق الأربــعــة الــذيــن فــرضــوا حــصــارا على 
ــــة قــطــر بـــرا وبــحــرا وجــــوا وطــــرد الــقــطــريــين من  دول
دولهم واستدعاء مواطنيهم من قطر لكي يجبروا 
هذه الدولة العصية على الاستسلام وهم يتوقعون 
التي ستلحق بالشعب  أن الأضــرار  الظالم  بفعلهم 
الــقــطــري تــجــعــل هـــذا الــشــعــب يــتــمــرد عــلــى قــيــادتــه 
التفافا  تــمــامــا،  العكس  النتيجة كــانــت  السياسية. 
الــدولــة  أعـــلام  النظير  الــقــيــادة بشكل منقطع  حــول 
ترفرف على المباني وتزين الحيطان الخارجية في 
كــل الأحــيــاء فــي العاصمة الــدوحــة والمـــدن الأخــرى 
الــســيــارات  تـــزدان بها  وصـــورة سمو الأمــيــر تميم 
إنها بيعة  العامة والخاصة.  المباني  الخاصة وكــذا 
جديدة وعهد للقيادة بالتضحية بالغالي والنفيس 
دفاعا عن الدولة ونظام الحكم الذي ارتضاه الشعب 

دون عنف أو نفاق أو إكراه. 
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الثلاث يتسابقون على  الــدول  راح وزراء خارجية 
العواصم الغربية للتحشيد الدولي ضد دولة قطر، 
وفــشــلــوا فشلا ذريــعــا لأنــهــم بــلا حجة فيما قالوا 
عــن قــطــر. فــي أمــريــكــا أم الـــكـــوارث الــســيــاســيــة في 
العالم اليوم راح الأربعة يحشدون مؤسسات الرأي 
العام ضد قطر ونجحوا في استقطاب البعض عن 
إلــى حملتهم ضد  المــالــي لينضموا  ــراء  الإغــ طــريــق 
قطر ولكن الأغلبية مــن هــذه المؤسسات ورجالها 
رفضت الاستجابة لدعوة الفرسان الثلاثة. وانتهت 
أيــام، وقدمت  العشرة  الفرسان الأربعة لقطر  مهلة 
الباطلة ضدها والــتــي لا  التهم  قطر مرافعتها عــن 
القاهرة،  فــي  المــأزومــون  الـــوزراء  لها، واجتمع  سند 
ومــن قبلهم رؤســـاء أجــهــزة المــخــابــرات، فكان بيان 
فــــلا مـــوضـــوع  بـــاهـــتـــا  الأربــــعــــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء 
الجهد  التوقف عنده ولا لغة مقنعة ذلــك  يستحق 
الــذي استمر لساعات والــذي  جــاء بعد اجتماعهم 
تـــلاه وزيــــر خــارجــيــة مــصــر المـــأزومـــة. عــقــب تــلاوة 
الــعــالــم يترقب  الـــذي كـــان  الــبــيــان الــركــيــك الضعيف 
نــتــائــج ذلـــك الاجــتــمــاع الـــذي ضــم أغــنــى دول العالم 
الــســعــوديــة وأبـــوظـــبـــي وأقـــــوى دولــــة عــربــيــة نــظــريــا 
المأزومة بحديث  أدلى وزير خارجية مصر  مصر، 
غير مكتوب وتناوب الفرسان الثلاثة على الحديث 
وزاد اقــتــنــاع الــخــلــق بــعــدالــة مــوقــف قــطــر وضعف 

 بهذا 
ً
   لم يسبق في التاريخ العربي الحديث أن دولــة

ا من دول عربية بهذا 
ً
الحجم الصغير واجهت تحالف

الحجم الكبير كما هو الحال مع دولة قطر التي تجد 
نفسها تقاتل على أكثر من جبهة وهي متكئة على 
كعبي قدميها. غير أن لسان حاله الدوحة هو أنها 
لن تقبل ومهما غلا الثمن بأن ترفع الراية البيضاء 

ولن تركع لهذا التنمر والاستقواء. 
الــرد القطري على الإمـــلاءات كــان واضــحًــا ومفاده 
أن دولــة قطر ستتعامل مع كل المطالب والشكاوى 
وفق قاعدة الحفاظ على السيادة والالتزام بالقانون 
بالتهم دون  أن دولــة قطر لن تقبل  الــدولــي، بمعنى 
أدلة دامغة وأنها لن تخضع سيادتها للوصاية وهو 
موقف فسره الطرف الآخر بأنه سلبي وخال من أي 
مضمون. وقبيل اجتماع وزراء خارجية السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصر كانت هناك تكهنات 
بـــأن هـــذه الــــدول ســتــقــدم عــلــى خــطــوات تصعيدية 
الختامي  البيان  أن  لم تتضح طبيعتها غير  أخــرى 
جاء مغايرًا لهذه التكهنات، وهنا لا يستبعد كاتب 
هذه السطور خطوات تصعيدية قد تلجأ إليها هذه 
الــــدول بــعــد أن أخــفــقــت مــراهــنــتــهــا عــلــى اســتــســلام 
قطري سريع يعكس مقاربة "الحزم" التي تناولتها 
وسائل إعلام هذه الدول. وفي السياق يبدو أن العالم 

التي لا يتجاوز عدد  العربية  سئم من هذه المنطقة 
سكانها ٥٪ وتستورد أكثر من ٥٠٪ من السلاح 
في العالم وأنتجت أكثر من ٦٠٪ من اللاجئين في 
العالم، وهذا يعكس موقف ألمانيا ودول وازنة أخرى 
على أقل تقدير، فاستقرار المنطقة بات مطلوبا أكثر 
من أي وقت مضى ولا مجال لمغامرات ومراهقات 
إستراتيجية غير محسوبة في إقليم يعتبر المصدر 
أن هناك  العالم أجمع. بمعنى  للطاقة في  الرئيسي 
ــدًا لــن يسمح لأحـــد بـــأن يــتــجــاوزه دون المــســاس  حـ

بمصالح المجتمع الدولي.
وبعيدا عن تصريحات متقطعة هنا وهناك تتحدث 
عــن تــمــويــل الإرهــــاب وبــعــيــدا أيــضــا عــن حقيقة أن 
الــســعــوديــة هـــي أيـــضـــا مــتــهــمــة بــنــفــس الــتــهــم الــتــي 
ــإن الــهــدف الأســـاســـي لهذه  تــوجــهــهــا لــدولــة قــطــر فـ
الحملة هو تحجيم دور قطر في الإقليم وإخضاع 
ــيـــس لإجـــمـــاع  ــة لـ ــقـــطـــريـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـــيـــة الـ
الإمــارات  لتتماهى كليا مع سياسة  خليجي وإنما 
السيادة  والسعودية، فدولة قطر المستقلة صاحبة 
على قرارها الوطني ينبغي أن تكون مستقلة فقط 

اسميًا وفقا لهذا الفهم!
المــســاومــة على استقلالها  وفــي وقــت ترفض قطر 
الكامل  وسيادتها وتعلن جهارًا نهارًا استعدادها 

الرباعي  التحالف  فــإن  التصعيد  بــدلا مــن  لــلــحــوار 
المطالب  الــدوحــة بتنفيذ كافة  أن تقوم  مُــصّــر على 
الخامس من  للتراجع عن إجـــراءات  كشرط مسبق 
أنها لا تكتفي بذلك بل تلوّح بأنها  يونيو، والحق 
ستلجأ لعقوبات إضافية، وهــو أسلوب لا يساهم 
فــي خلق أرضــيــة مشتركة ومناسبة لمناقشة كل 
الــحــوار وإنــمــا يعزز  الأمــــور بشفافية عــلــى طــاولــة 
انطباعا واسع الانتشار أن هذه الدول إنما تمارس 
لعبة اســتــقــواء وتنمر لا يقبل بهما أي عــاقــل، فما 
بــالــك بــدولــة صــاحــبــة ســيــادة مــرتــبــطــة بشبكة من 
العلاقات الدولية مع دول وازنــة ومؤثرة سواء على 

المستوى العالمي أو الإقليمي.
بتقديري أن الأزمــة ليست بــوارد حل قريب، وربما 
تحسن هذه الدول لو أوقفت حملاتها الإعلامية التي 
التأجيج لعل ذلك يغير من المزاج  صممت من أجل 
العام السائد عند طرفي الأزمة، فربما أسوأ ما في 
الأزمة هو الإعلام المرافق الذي ضلل وفبرك وخلق 
حــالــة مــن الــتــوتــر غــيــر المــســبــوقــة خــلــيــجــيــا، وربــمــا 
كان بالإمكان التعامل مع الملف برمته بشكل أكثر 
لــم تلجا لحرب إعلامية  الـــدول  أن هــذه  لــو  إيجابية 
خــلــقــت ضــغــيــنــة عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي كـــان من 

الممكن تجنبها. 
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